
سة» العام 1967، ما زال هناك العديد من الأسئلة حول سلسلة «الأخطاء» التن» ذكرى مرور خمسين عاماً عل ف

ارتبها وزير الدفاع السوري حافظ الأسد، خلال حرب الأيام الستة الت انتهت بهزيمة عربية شاملة وخسارة الجولان وسيناء

وما تبق من فلسطين. ويعتقد كثيرون أن تصرفاته لم تن «عفوية» تسببت بها المباغتة الإسرائيلية، بل حصلت بناء لنوايا

مبيتة وقرارات واعية، وكان الهدف منها إعلان فشل النظام العرب «السنّ» ف مواجهة إسرائيل، والتمهيد لقيام نظام

طائف جديد ف سورية مثلته «الحركة التصحيحية» الت قادها بعد ثلاث سنوات.

مه علتبناها خلال ح السياسة الت تبيان ما فعله الأسد خلال الحرب، بل خصوصاً ال ويستند هذا الاتهام ليس فقط ال

والأمن سورية وإمساكها بالقرار السياس د طائفة بعينها فتسي مدى ثلاثين عاماً، ثم تواصلت مع وريثه بشار، وقامت عل

والاقتصادي، وإقامة ما يشبه «تحالف الأقليات» ف مواجهة الغالبية السنية، ومهادنة إسرائيل، ليخلصوا ال أن سلوكه خلال

حرب الأيام الستة كان وليد سياسة متعمدة ذات خلفية طائفية عميقة تصرف ف هديها.

مضاداً لادعاء مناوءته للنظام السن 1970، دليلا ف تقاعس حافظ الأسد عن مواجهة الجيش الأردن وقد يرى آخرون ف

العرب، لن يبدو أن الديتاتور الراحل رأى ف منظمة التحرير الفلسطينية والتأييد الشعب العرب المتصاعد لها، «خطراً

أكبر» عل مشروعه، وخش من أن يؤدي نجاحها ف الأردن ال تمددها نحو سورية المهيأة أكثر لاحتضانها. علماً أن

تصرفه إزاء المنظمة لم يلغ عداوته لنظام الملك حسين الذي كان بين أوائل من استشرفوا خططه.

اقتنص الأسد بسرعة فرصة عرض السادات عليه فرة حرب تشرين 1973، عل رغم معرفته بأن الجيش السوري الذي

أجرى تغييرات واسعة ف أركانه بعد انقلابه، ليس مهيا لخوضها. وعل أي حال لم تن نتيجة الحرب ه الأكثر أهمية
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ويساعده ف ،«حرب بقيادته مع إسرائيل، بما يضمن له صفة «الزعيم الوطن ون شارك فبالنسبة اليه، بل الأهم أن ي

إكمال الإجهاز عل أي معارضة داخلية، والتفرغ لمهمة إخضاع سورية بالامل، ولاحقاً لبنان، وابتزاز الدول العربية البعيدة

من خط المواجهة.

ما يبدو ف من علن السر يوزير دفاع مهزوم بدل مساءلته وإقصائه، ل لا أحد عرف آنذاك كيف نجا بأفعاله، ولماذا كوف

قرار اتخذته «غرفة سوداء» ما، بتشجيع السوريين العلويين عل الانضمام بثافة ال حزب «البعث» والجيش منذ بداية

ستينات القرن الماض، ما ضمن له تأييداً ف صفوفهما، أوصله لاحقاً ال السلطة.

من وسائل، فأمعن ف ل ما أوتالنظام العلوي ب الحفاظ عل وبالطبع، لم يشذ الأسد الابن عن نهج والده وتعليماته ف

عدائه للغالبية العربية، وسارع ال الارتماء ف حضن إيران، وانتقم من رموز الطائفة السنية ف لبنان الذي سلمه ال «حزب

اله»، قبل أن يباشر أطول وأشرس حرب إلغاء للشعب السوري، استعان خلالها عل مواطنيه، ولا يزال، بميليشيات من

وأغرى تركيا بالتدخل، وشجع بعنفه اللامحدود عل ،إيران ولبنان والعراق وأفغانستان وباكستان، واستقدم الجيش الروس

ظهور التطرف وانتشاره.

حافظ الأسد شارك ف صنع هزيمة سورية ف 1967، قبل أن يحولها ذريعة لإرساء نظام قائم عل القهر والاستبداد والتمدد،

ونجله بشار تسلم «الأمانة» وتفان ف تنفيذها.

 

صحيفة الحياة

المصادر:


